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  :الملخص

هاته الأخیرة، لقیت استثمارات النظیفةفي سبیل تحقیق البرنامج الوطني لتنمیة وترقیة الطاقات المتجددة  

خصها بها قطاع الطاقة والمناجم من خلال توفیر الآلیات التيتزایدا ملحوظا في بلدنا وذلك بالنظر للأهمیة 

ما سیتم تناوله إذ، قاعدة صناعیة كفیلة بمتابعتها على المدى الطویلوإنشاءوالوسائل الكفیلة بتشجیع استثماراتها 

وال في هذا المبحث هو الجانب التعاقدي الخاص باستخدامات الطاقات النظیفة ،نظرا لما تمتاز به من رؤوس أم

  .ضخمة، تقنیات حدیثة ومسار طویل المدى، مع دراسة لمشروع ینشط في مجال استخدام الطاقة النظیفة

هاته الأخیرة، لقیت استثمارات النظیفةفي سبیل تحقیق البرنامج الوطني لتنمیة وترقیة الطاقات المتجددة

طاقة والمناجم من خلال توفیر الآلیات خصها بها قطاع الالتيتزایدا ملحوظا في بلدنا وذلك بالنظر للأهمیة 

ما سیتم تناوله إذ، قاعدة صناعیة كفیلة بمتابعتها على المدى الطویلوإنشاءوالوسائل الكفیلة بتشجیع استثماراتها 

نظرا لما تمتاز به من رؤوس أموال في هذا المبحث هو الجانب التعاقدي الخاص باستخدامات الطاقات النظیفة ،

  .حدیثة ومسار طویل المدى، مع دراسة لمشروع ینشط في مجال استخدام الطاقة النظیفةضخمة، تقنیات

. الطاقة والمناجم،استثماراتالنظیفة، الطاقات المتجددة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

      In order to achieve the national program for the development and promotion of clean 
renewable energies, these recent investments have witnessed a remarkable increase in our 
country, in view of the importance assigned to it by the energy and mining sector through 
providing mechanisms and means to encourage their investments and the establishment of an 
industrial base capable of follow-up in the long term, as what will be addressed in This topic 
is the contractual aspect of the use of clean energies, given its huge capital, modern 
technologies and a long-term path, with a study of a project that is active in the field of using 
clean energy.



رضا هداج                                               )الجزائر كنموذج(العقود كسبیل لتسهیل استخدامات الطاقات النظیفة

213

       In order to achieve the national program for the development and promotion of clean 
renewable energies, these recent investments have witnessed a remarkable increase in our 
country, in view of the importance assigned to it by the energy and mining sector through 
providing mechanisms and means to encourage their investments and the establishment of an 
industrial base capable of follow-up in the long term, as what will be addressed in This topic 
is the contractual aspect of clean energy uses, due to its huge capital, modern technologies 
and a long-term path, with a study of a project that is active in the field of energy use.
Key words:  Clean renewable energies, investments, energy and mines.

  المقدمة

ب، ویحتاج صالطاقة المتجددة نعني بها تلك المولدة من مصدر طبیعي غیر تقلیدي، مستمر لا ین

فقط، إلى تحویله من طاقة طبیعیة إلى أخرى یسهل استخدامها بوساطة تقنیات العصر، یعیش الإنسان 

في محیط من الطاقة، فالطبیعة تعمل من حولنا دون توقف معطیة كمیات ضخمة من الطاقة غیر 

المحدودة بحیث لا یستطیع الإنسان أن یستخدم إلا جزءاً ضئیلاً منها، فأقوى المولدات على الإطلاق هي 

من مجموع الطاقة % 80الشمس، ومساقط المیاه وحدها قادرة على أن تنتج من القدرة الكهرومائیة ما یبلغ 

نتجه الماء الیوم، ولو التي یستهلكها الإنسان، ولو سخرت الریاح لأنتجت من الكهرباء ضعف ما ی

  . استخدمنا اندفاع المد والجزر في تولید الطاقة لزودنا بنصف حاجتنا منها

ومن كل بدائل النفط، استحوذت الطاقة الشمسیة، والبدائل الأخرى المتجددة؛ مثل الریاح، والبقایا 

ریة والموائع الحراریة العضویة، والطاقة المولدة من حركة المد والجزر، وفي الأمواج والتدرجات الحرا

  . الجوفیة، استحوذت على خیال الرأي العام وصانعي القرارات واهتماماتهم على حد سواء

ورغم أن مزایا البدائل المتجددة معروفة جیداً، إلاّ أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه       

ضخمة، واسترداد الاستثمار استخدامها، فهي غیر متوفرة دوماً عند الطلب، وتتطلب استثمارات أولیة 

الأولي فیها یستغرق زمناً طویلاً، وتدخل الطاقة الشمسیة والمصادر المتجددة عناصر أساسیة في برامج 

  . الطاقة لدى جمیع البلدان، وخاصة تلك التي تتمتع بظروف شمسیة ، أو ریاحیة جیدة

بدأ العالم الصناعي، وعلى رأسه الولایات المتحدة الأمریكیة، یشعر بأزمة الطاقة إبان حرب أكتوبر 

بین الدول العربیة وإسرائیل، عندما أعلنت الدول العربیة المنتجة للنفط قطع إمدادات البترول عن 1973

هي التي تحدد سعر OPECالدول الغربیة المساندة لإسرائیل، ومنذ ذلك التاریخ صارت منظمة الأوبك 

بیع البترول ولیست شركات البترول كما كان علیه الحال من قبل، وكان لهذا الموقف تأثیره في لجوء هذه 

الدول إلى وسائل بدیلة لتولید الطاقة، ولم تنقض إلا ثمانیة أعوام على حظر النفط، حتى تحفز 

  .سبیل لتسهیل استخدامات الطاقات النظیفةالعقود كالمخططون ورجال الأعمال إلى التفكیر جدیاً في 

ومن ثم فیما یتمثل مضمون الإطار التعاقدي لاستخدامات الطاقة النظیفة المتجددة؟ وما هي الآثار 

  المترتبة على اللجوء للطریق التعاقدي؟ 
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  العقود في مجال استخدامات الطاقة النظیفة: أولا

في سبیل تحقیق البرنامج الوطني لتنمیة وترقیة الطاقات المتجددة النظیفة، لقیت استثمارات هاته       

خصها بها قطاع الطاقة والمناجم من خلال التيالأخیرة تزایدا ملحوظا في بلدنا وذلك بالنظر للأهمیة 

عیة كفیلة بمتابعتها على المدى توفیر الآلیات والوسائل الكفیلة بتشجیع استثماراتها وإنشاء قاعدة صنا

الطویل، إذ ما سیتم تناوله في هذا المبحث هو الجانب التعاقدي الخاص باستخدامات الطاقات النظیفة 

،نظرا لما تمتاز به من رؤوس أموال ضخمة، تقنیات حدیثة ومسار طویل المدى، مع دراسة لمشروع 

  .ینشط في مجال استخدام الطاقة النظیفة

  :لاستخدامات الطاقة النظیفة المتجددةالتعاقدي الإطار -01

النشاطات الاقتصادیة التي تتضمن استحداث نشاطات تندرج استثمارات الطاقات النظیفة ضمن

جدیدة في الوطن وكذا توسیع قدرات الإنتاج على المدى الطویل، لذلك فهي تتطلب بطبیعة الحال وخاصة 

أموال ضخمة وتقنیات عالیة لنجاح هذا النوع من رؤوسام مثل قطاع الكهرباء توفیر في قطاع ه

المشاریع، وعلیه تدخل القطاع الخاص سیكون له الأثر الایجابي في تحقیق متطلبات هذه المشاریع 

وبالخصوص الجانب التقني والتكنولوجي، باعتبارها محطات تعمل على تولید الكهرباء من طاقات غنیة 

القدر الضروري لنقص الكوادر الفنیة والتكنولوجیات اللازمة لهذا النوع من في بلادنا ولكنها غیر مستغلة ب

B.O.Tلذلك عادة ما یتم إنشاؤها عبر صیغة تعاقدیة من نوع خاص یتأسس غالبیتها على عقود المشاریع، 

  .الخاصكما سیتم تناوله حیث تقوم على الشراكة بین القطاعین العام و " ، التشغیل والتحویلالبناء" "البوت"

  :الإنشاءالبناء التعاقدي في مرحلة -أ

نتیجة لخصوصیة الاستثمارات في مجال الطاقات النظیفة، لمداها الطویل والطویل جدا وحاجتها       

لرؤوس أموال ضخمة وتقنیات عالیة المستوى، فهي تستدعي نوع خاص من العقود التي لم نعتاد على 

تكون بین القطاع العام والخاص، إذ تستلزم تحدید المعطیات التقنیة والمالیة التيتناولها في الاستثمارات 

لهذا النوع من المشاریع تحدیدا دقیقا، ناهیك عن دعائم إنشاء المحطة المنتجة للطاقة، هذا كله یكون 

  .سنبینهاالتيمبني ومحدد وفق عقد من العقود 

م، ولاسیما الحد من دور الحكومات في المجالات ففي إطار التغیرات الاقتصادیة التي یشهدها العال

الاقتصادیة، وحصرها بالدرجة الأولى بالاهتمام ورعایة الأعمال الرقابیة إلى جانب وضع الضوابط وتوفیر 

التشریعات المناسبة لحمایة المصالح الاقتصادیة للمجتمع، تعددت وتنوعت أشكال الشراكة مع القطاع الخاص 

1التشغیل- التملیك- ما بواسطة عقود الإیجار، عقود الخدمة، الإدارة، الامتیاز أو عقود البناءوالتي یتم تحقیقها إ

  "BUILD-OWN-OPERATE"وهي اختصار لــ " BOO"والمعبر عنها بعقود ،
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والذي یعد أحد الصیغ الأساسیة المنبثقة من العقد الرئیسي ألا وهو عقد البناء، التشغیل والتحویل أو الإعادة 

، وفي ما یلي نبین "BUILT-OPERATE-TRANSFER" وهو كذلك اختصار لــ " BOT"والمعبر عنه بــ 

  .برز الخصائص التي تتمیز بهاأالمقصود من هذه العقود المتبناة في غالبیة الاستثمارات الطاقویة و 

:أصل عقد البوت  -

عتباره من العقود الاقتصادیة المتطورة، با" البوت"لقد تزایدت أهمیة المشاریع المؤسسة وفقا لعقد       

حیث وجدت العدید من الدول في السنوات الأخیرة من خلال هذه الصیغة التعاقدیة وسیلة أساسیة لتحقیق 

أهدافها الاقتصادیة عبر مساهمة القطاع الخاص في إنشاء المشاریع التنمویة، إلا أنه وبالرغم من ذلك 

ما مبتكرا في كلیته، حیث ترجع جذوره إلى ما یعرف بعقود الامتیاز نظا" البوت"فلا یمكن اعتبار عقد 

التي كانت منتشرة في أواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین في فرنسا وغیرها من الدول، 

حیث استخدمت فرنسا هذه العقود لتنفیذ مشروعات السكك الحدیدیة ومحطات الكهرباء والتزوید بمیاه 

نب العدید من الدول العربیة كمصر وسوریة حیث عرفتا هذا النظام في الأربعینیات أین تم الشرب، إلى جا

تزوید مصر الجدیدة بالكهرباء والماء والخطوط التزام وفق هذا النظام، كما تعتبر قناتي السویس وباناما 

  .من الأمثلة الشهیرة لعقود الامتیاز في القرن التاسع عشر

سلوب تقریبا منذ ثلاثینات القرن العشرین، وخاصة بالنسبة لمشروعات البنیة وقد اختفى هذا الأ      

الأساسیة واقتصر تطبیقه في مجال التنقیب عن الثروات الطبیعیة وخاصة البترول، وفي منتصف 

الثمانینات حصل تطوران مهمان على الصعید تطبیق هذا النظام، حیث تم توقیع اتفاقیة تنفیذ نفق یربط 

من جهة " یوروتانال"وذلك بین كل من الحكومة البریطانیة والفرنسیة من جهة وبین شركة انیا وفرنسا، بین بریط

لاستخدام هذا الأسلوب في تنفیذ مشروعات البنیة " اوزال"أخرى، بالإضافة إلى دعوة رئیس الوزراء التركي آنذاك 

  .2للإشارة إلى هذا النوع من المشروعاتلأول مرة" بوت"الأساسیة في تركیا، ویرجع إلیه استخدام التعبیر 

  :3في مجموع النقاط الآتیة" البوت"ویمكن أن نجمل أهمیة عقود 

تمكین الدولة من توفیر الخدمات المختلفة الضروریة اللازمة والتي لا یمكن الاستغناء عنها و - 

.التي لم یكن من الممكن توافرها أو إقامتها بالموارد المحلیة الحكومیة

.التي یعجز القطاع الخاص عن تنفیذهاالإستراتیجیةیساعد الدولة على توجیه مواردها العامة إلى القطاعات - 

.المساهمة في التخفیف من الركود الاقتصادي والقضاء على البطالة من خلال هذه المشاریع- 

.رفع الطاقة التوظیفیة والتشغیلیة للاقتصاد الوطني وتخفیض ضغوط الاقتراض - 

بنقل وتوزیع مخاطر البناء والتشغیل والإرادة إلى جانب " البوت"الاستثمار وفقا لنظام یسمح- 

.لى القطاع الخاصإالمخاطر المالیة والصناعیة من الحكومة 
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إمكانیة استفادة القطاع الحكومي من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغیل هذه المشروعات - 

.سترشد به المشروعات الحكومیةوبالتالي إعطاء النموذج الأفضل الذي ت

إن زیادة إشراك القطاع الخاص في إدارة مشروعات البنیة الأساسیة یسمح بزیادة الاعتماد على - 

منظومة الإدارة والمتابعة السریعة عن قرب ما یؤدي إلى تفعیل القدرات وتوظیف الإمكانات 

.والارتقاء بالمهارات 

یؤدي مستقبلا إلى توفیر عناصر جذب - القطاع الخاص- إن زیادة الاستثمار الممول من الخارج- 

هامة لتنمیة هذه الاستثمارات من حیث تحسین البیئة، مناخ الاستثمار، تنمیة الوعي الاستثماري 

.وزیادة الإحساس بعوائد وفوائد الاستثمار

فر محلیا، الحصول على التقنیة المتطورة والحدیثة اللازمة لتشیید المصانع والمرافق التي لا تتوا- 

جنبي المالك لتلك التقنیة الحدیثة والذي یتمتع بالخبرة الطویلة العالمیة في بل ینقلها المستثمر الأ

.تشیید وبناء مثل هذه المصانع والمرافق

من شأنه أن یجنب مساوئ الخوصصة باعتبار أن " البوت"إن تنفیذ المشاریع وفقا لأسلوب - 

على أنها آلیة فعالة لتشجیع سوق المال " البوت"لآلیة ملكیة أصول المرافق المنفذة وفقا 

.وخلق أوراق مالیة جدیدة

  ":البوت"تعریف عقد   -

یتجسد مفهوم عقد البناء والتشغیل والتحویل وفقا لتعریف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري        

ل تمویل المشروعات، تمنح هو شكل من أشكا: الدولي في أبسط أشكاله الأساسیة تمت صیاغته كالآتي

، امتیازا لإنجاز "شركة المشروع"بمقتضاه حكومة ما لفترة من الزمن أحد الاتحادات المالیة والتي تدعى 

، وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغیله وإدارته لعدد من السنوات وتسترد تكالیف البناء وتحقق مشروع معین

  . 4لى الحكومةإتنتقل ملكیة المشروع الامتیازتجاریا، وفي نهایة مدة أرباحا من تشغیل المشروع واستغلاله

بأنه قیام الحكومة بمنح من یرغب في الاستثمار في مشاریع البنیة الأساسیة أو " البوت"إذا یعرف عقد       

المرافق العامة من الأفراد أو الشركات الخاصة، فرصة إقامة المشروع وتحمل المستثمر أعباء شراء وتزوید 

فقات التشغیلیة وذلك مقابل حصول المستثمر المشروع بالآلات والمعدات والتكنولوجیا المتقدمة إلى جانب الن

عاما، وقد تزید عن 50و20على إیرادات تشغیل المشروع خلال فترة الامتیاز التي تتراوح في العادة بین 

ذلك حسب نوع العقد والنشاط، حیث یتم تحدید مدة الامتیاز وفقا لتقدیرات الدولة المانحة للامتیاز ومراعاة 

انتهاء مدة الامتیاز فإن المشروع یتحول بكل أصوله المنقولة والثابتة إلى الدولة أو المصلحة العامة، وبعد

  .5یجدد عقد التأجیر لهذه الشركة أو لغیرها، أو تقوم الدولة بتشغیله واستثماره بشكل مباشر
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تضاه هو نظام تعاقدي، بمق" فتعرفه كما یلي" ONUDI"أما منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة      

لمشروع بنیة أساسیة وإدارته والاحتفاظ به، ) شاملا التمویل والتصمیم(یقوم القطاع الخاص بتنفیذ الإنشاء 

یقدمها من عوائد ورسوم التيدارة المحددة یحق له الحصول على مقابل الخدمات وفي خلال فترة الإ

مكن القطاع الخاص من استرداد وحقوق الملكیة، بحیث لا تزید عن المتفق علیه والمحدد في العقد لیت

استثماراته ومقابل تكالیف الإدارة والصیانة، بالإضافة إلى عائد مناسب، وفي نهایة المدة یقوم القطاع 

  .6خرى من خلال مناقصة عامةأو جهة خاصة ألى الجهة الحكومیة إالخاص بنقل الملكیة 

  :بعدد من الخصائص منها" البوت"وبناءا علیه تتمیز المشاریع المنجزة وفقا لعقد 

كبر حجم الاستثمارات المطلوبة، ومن ثمة عدم قدرة المستثمر الفرد على تمویل مثل هذه - 

المشاریع، الأمر الذي یدفع المستثمرین في هذه المشاریع إلى ضرورة تكوین اتحاد مالي مكون 

.من القطاع الخاص، البنوك والمؤسسات المالیة

.تقدمها هذه المشاریع وتنوع مستویات دخولهمتيالكثرة المستهلكین للخدمات - 

الطرق، ع ضروریة للمستهلك مثل الكهرباء،تقدمها هذه المشاریالتيعض هذه الخدمات ب- 

.الجسور، المیاه

حیث تختلف القروض المقدمة لها من قروض ،تتعرض لها هذه المشاریعالتيتنوع المخاطر - 

یضا الفوائد على القروض بعوائد أو قصیرة الأجل، أو مساهمات مباشرة أو أمتوسطة طویلة،

.7و متغیرةأثابتة 

  :أنواع عقود البوت وصیغه- ب

لقد تم تطویر صیغ وأنواع عدیدة لمساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنیة الأساسیة وفقا لعقد      

  :8حد الصور التالیةأالبوت الذي یمكن أن یأخذ 

عطاء إوتعني البناء،التملك والتشغیل، إذ یتم من خلال هذه الصیغة التعاقدیة BOOTـ عقود ال  -أ

القطاع الخاص مسؤولیة البناء والتشغیل والإدارة الكاملة بالإضافة إلى الملكیة المطلقة لأصول 

المشروع، ویتمیز هذا النوع من العقود بتحویل مخاطر البناء والتشغیل والإدارة والاستثمار 

ن الدولة تستفید من خبرة القطاع الخاص في إوالتمویل إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك ف

دارة وصیانة المشروعات وفي نقل التكنولوجیا المتقدمة في جذب الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة إ

.الكبرى خلال المدة التعاقدیة

، حیث یتیح هذا الشكل من العقود وتعني البناء،التملیك،التشغیل والتحویلBOOTعقود الــ   -ب

یكفل له سهولة " شركة المشروع"للمستثمر بناء المشروع وتملكه بواسطة شركة مؤقتة محاصة 
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تشغیله وصیانته،كما تتولى هذه الشركة الإشراف على التأسیس والتشغیل خلال فترة الامتیاز،ویعد 

كما . مة تنتهي شركة الامتیاز قانوناانتهاء هذه الفترة یصبح المشروع ملكیة عامة للدولة ومن ث

من حیث وجود الطرفین المتعاقدین،الحكومة أو ممثلوها، والطرف BOOTیشبه هذا العقد،عقد 

ن الحكومة أبBOOTالثاني إلا وهو شركة المشروع، إلا أن هذا النوع یختلف عن العقد الرئیسي 

از حیث تقوم الشركة بتنفیذ المشروع تمنح حق التملك لشركة المشروع وذلك من خلال فترة الامتی

واستثماره وتشغیله واستیفاء الرسوم المفروضة من الجمهور المستفید من هذا المشروع، وذلك 

. لتغطیة تكالیف التشغیل ودفع التزامات التمویل وما یزید عن ذلك یكون ربحا للشركة

  :إلى جانب هاتین الصیغتین نجد كذلكو

.ملك المرحلي، التأجیر التمویلي والتمویلوتعني التBOLTعقود الـ   -ت

.أي البناء، التأجیر والتحویلBRTعقود الـ   -ث

.وتعني تصمیم، بناء،تحویل وامتلاكDBFOعقود الـ   - ج

.أي تحدیث، امتلاك، تشغیل وتحویلMOOTعقود الـ   - ح

.أي بناء، امتلاك، تشغیل وبیع عند نهایة فترة الامتیاز BOOSعقود الـ   - خ

كل هذه العقود في الهدف والمتمثل في قیام القطاع الخاص بتولي مهام تمویل واستثمار أملاك وتشترك       

  .9هو الأكثر استعمالا وشیوعا" البوت"الدولة ذات الطابع الاقتصادي، ومن الناحیة العملیة فان عقد 

  ":البوت"الأطراف المعنیة بعقد-ج

بإنجازدوار الذي یجب ان تلعبها الدولة المضیفة عند قیامها إذ یوجد عدد من الأ: الحكومة المضیفة- 

  :10،أهمها"البوت"المشروع وفقا لعقد 

 تشریعات ، إعفاءات وتسهیلات"إعداد الإطار القانوني الذي یعمل المشروع في نطاقه."

إعداد دراسة جدوى مبدئیة توضح الجوانب المختلفة للمشروع وطرح المشروع في مناقصة عامة.

 ام اتفاقیة الامتیاز مع شركة المشروع مع توضیح كافة الحقوق والالتزامات لكل طرفإبر.

تعیین ممثل حكومي یراقب تنفیذ بنود العقد.

هي الوحدة صاحیة الامتیاز، وهي عبارة عن شركة تخضع للقانون الخاص : شركة المشروع-

تتمتع بامتیاز إنشاء المشروع، ویتم تحدید حقوق والتزامات شركة المشروع من خلال اتفاقیة 

:و عقد الامتیاز الذي تبرمه مع الدولة المضیفة، وتعمل شركة المشروع علىأالمشروع 

 ویكون هذا الاتحاد مسؤولا عن إعداد )القطاع الخاص(تكوین اتحاد مالي بین المؤسسین ،

.دراسة جدوى المشروع وتقدیم عرض لتنفیذه
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 س المال من كل المؤسسینأتكوین شركة المشروع وتحصیل حصة ر.

القیام بالعملیات الاقتراض وإبرام العقود مع الأطراف المعنیة.

هذا الصدد أن یعتمد على شركات ویجب على المقاول في: مقاولو الأعمال الهندسیة والبناء-

.سبق لها تنفیذ مشاریع مماثلةىوالتتتمتع بالثقة والكفاءة والخبرة العالیة والقوة المالیة 

ویفضل في ) البناء(ویتم توقیع عقود التورید أثناء تنفیذ الأعمال الهندسیة : موردو المعدات-

التيالاعتماد على التكنولوجیا المجربة نظرا لكون المعدات " البوت"المشاریع المقامة وفقا لعقد 

.تعتمد على التكنولوجیا غیر المجربة تحمل قدرا من المخاطر لكل من الحكومة والمقترضین

غالبا ما یتم توقیع عقد مع مقاول من البطن من أجل التشغیل : والصیانةشركة التشغیل-

والصیانة اللازمة للمشروع ویدخل هذا المقاول في المشروع في مرحلة مبكرة لتنفیذ التوصیات 

.خلال مرحلة التصمیم لضمان أن الوحدة یتم تشغیلها بأعلى كفاءة ممكنة

یب كبیر من التمویل، بینما یأتي الجزء المتبقي من یساهم رعاة المشروع بنص: مؤسسات التمویل-

  .البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة الدولیة عن طریق اتفاقیات الإقراض الثنائیة

  ":البوت"الاتفاقیات والعقود المطلوبة لتنفیذ عقد - 02

یتطلب إبرام جملة من العقود الثانویة المترابطة مع بعضها البعض " البوت"إن تحقیق المشاریع وفقا لعقد 

  :11همها نذكرأومن 

.یشمل تكالیف المشروع ومصادر التمویل وكیفیة توزیع المخاطر بین أطراف العقد: عقد الامتیاز.1

من تكالیف المشروع %30الى 15باعتبار أن شركة المشروع تؤمن بحدود : اتفاقیات الائتمان.2

مین باقي التمویل للمشروع والشروط أالأمر الذي یتطلب إبرام اتفاقیات مع جهات مختلفة لت

.المرتبطة بهذا المشروع

أي تقدیم كمیة من الطاقة بسعر محدد خلال فترة طویلة حفاظا على : اتفاقیة إعداد الطاقة.3

.استقرار أسعار منتجات المشروع

تهدد المشروع مستقبلا وهذه المخاطر التيوذلك ضمانا ودرءا للعدید من المخاطر :مینعقود التأ.4

.12)السیاسیة والطبیعیةالتجاریة،التشغیل،البناء،(

:حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة في إطار عقد البوت-)أ

إن العلاقة الرئیسیة في هذا النوع من العقود تكمن بین شركة المشروع والدولة المضیفة فمن حیث       

الحقوق والالتزامات فإن العقد یخضع بالخصوص للقوانین المنظمة للاستثمار وكذلك لأحكام القانون 

لى التزامات الطرفین لاسیما المدني، فخلال مرحلة الإنجاز یمكن إسقاط الأحكام المتعلقة بعقد المقاولة ع
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 le"أن العلاقة في هذا النوع من المشاریع تتمیز بالعلاقة الرئیسیة بین المقاول ورب العمل أو ما یعرف بــ

maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage"  

مقابل ) انجاز محطة كهربائیة(حیث أن الطرف الأول أو المقاول یتعهد بصنع شيء أو أن یؤدي عملا 

بالنسبة : ، وعلیه یترتب على الطرفین ما یلي13أجر یتعهد به المتعاقد الآخر المتمثل في رب العمل

  :للمستثمر أو شركة المشروع

یلتزم المستثمر بتنفیذ المشروع خلال المدة الزمنیة المحددة له وكذا التشغیل.

 دتها وضمانها لرب إذا تعهد المستثمر بتقدیم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولا عن جو

.العمل

لا یحق للمستثمر إنهاء الاتفاقیة بإرادته المنفردة.

 یلزم المستثمر بإعادة المشروع إلى حكومة الدولة صاحبة المشروع.  

  )عقد شراء الطاقة الكهربائیة(البناء التعاقدي في مرحلة التنفیذ -03

كة المشروع أساس وجوهر البناء التعاقدي یعد عقد شراء الطاقة المبرم بین القطاع العام وشر        

لأغلبیة عقود بناء المحطات الكهربائیة، ولفائدة هذا العقد یتم تخصیص سیولة مالیة هامة لضمان 

المدیونیة او سعر شراء الطاقة الكهربائیة وتغطیة مصاریف الاستغلال والصیانة والسماح بمردودیة 

وضوعیة في هذا العقد والائتمان الذي یتمتع به مشتري الطاقة الاستثمار، ولهذه الأسباب فإن الشروط الم

محطة كهربائیة إنشاءقد تنجر عن التيالناتجة تشكل عناصر أساسیة تقیم من خلالها المخاطر المالیة 

في بلدان نامیة وفقا لصیغة البناء، التشغیل والتملك، كما إن عقود شراء الطاقة عادة ما یعتمد على 

" للمنتوج الطاقوي وفقا لبنود الأخذ أو الدفع أو ما یعرف ببنود" Achat ferme"صیاغة الشراء البات 

Take or pay "14 .  

في عقود التمویل ) 1960(ع لأول مرة في سنوات الستینات فلقد استعملت بنود الأخذ أو الدف       

والتي یتطلب ) كالطاقة(بالطاقة، وعادة ما تدرج في العقود ذات المدة المحدودة والمتعلقة بالتمویل بالمواد 

  .15إنتاجها استثمارا على المدى الطویل أو الطویل جدا بالإضافة إلى توفیر رؤوس اموال ضخمة

بالنسبة لقطاع الطاقة في الجزائر فانه عادة ما یتم إدراج هذا البند في عقود بیع الغاز ذات المدة       

الطویلة وذلك بالنظر إلى أهمیة الاستثمارات التي تسبق تسویق هذا المورد الطبیعي الهام للمشتري، لذلك 

من الكمیة %85یقل عن فعلى هذا الأخیر تخصیص حجم من الغاز الطبیعي والذي لا یمكن أن 

المحددة في العقد، في حالة عدم احترام هذا الالتزام فإن المشتري ملتزم بدفع الثمن المقابل لهذا الحجم في 

  .16جمیع الأحوال حتى ولو لم یتلقى المقابل من الغاز الطبیعي
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  نموذج لعقد استخدام الطاقة النظیفة المتجددة: ثانیا

لتي تعرفها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، یأتي في المقدمة مشروع من بین أهم المشاریع ا      

میغاواط، وتعد هذه 150المحطة الهجینة لتولید الكهرباء بمنطقة حاسي الرمل أو ما یعرف بمشروع 

لإنتاج الكهرباء الهجینة باستعمال الطاقة الشمسیة 17محطة من نوعها على المستوى العالميأولالمحطة 

، وبناءا علیه وحتى نتمكن من إبراز الآلیات التعاقدیة التي تتخذ للاستثمار في هذا النوع من والغاز

المشاریع كما تم دراسته مسبقا في المطلب الأول،سنتولى فیما یلي دراسة نموذج تعاقدي لمشروع المحطة 

  .في الجزائرالهجینة بحاسي الرمل باعتباره أهم مشاریع استخدامات الطاقات المتجددة النظیفة

  :الإنشاءفي مرحلة البناء التعاقدي -01

إن البناء التعاقدي المبرمج لتحقیق محطة الكهرباء الهجینة بحاسي الرمل، یتمثل في إنشاء شركة        

تنفیذ التزاماتها وفقا أيیقع على عاتقها واجب تنفیذ عملیات البناء، التملك والتشغیل التيالمشروع 

ومن ثمة إمداد وتزوید شركة سوناطراك بالكهرباء الناتجة من أولىفي مرحلة BOOلصیاغة تعاقدیة 

  .TAKE OR PAY18المحطة وفقا لبنود 

سنوات إلىتعود أنهاإذانطلقت المشاریع الخاصة بالطاقات المتجددة في الجزائر في مرحلة مبكرة       

من الثمانینات وذلك في شتى فروع الطاقات المتجددة، لاسیما تلك المتعلقة بالتحویل الحراري الأولى

، )1985(للطاقة الشمسیة كمشروع تدفئة البیوت الزجاجیة باستخدام الماء المسخن بالطاقة الشمسیة 

تم وضع النموذج الجوفیة فلقد الأرضومشاریع طاقة الریاح المستعملة في ضخ المیاه، أما مشاریع طاقة 

ولقد استعملت كذلك لتدفئة البیوت الزجاجیة الزراعیة بالإضافة 1986نة سلها تحت التجربة منذ الأولي

ولقد تم تتویج التجربة الجزائریة في مجال . 19إلى العدید من المشاریع المرتبطة بطاقة الكتلة الحیویة

حجر الأساس لأول 2007الثالث من نوفمبر الطاقات المتجددة بوضع السید وزیر الطاقة والمناجم في

  .20محطة هجینة من نوعها في العالم تستعمل الشمس والغاز الطبیعي لتولید الطاقة الكهربائیة

وحتى نتمكن من إعطاء نظرة شاملة حول هذا الاستثمار، نستعرض فیما یلي ، هم الخاصیات       

ة حاسي الرمل على أكبر حقل لاحتیاطي الغاز الطبیعي التقنیة والمالیة للمحطة الكهربائیة، تحتوي منطق

وواحد من اكبر الحقول الغازیة في العالم،كما توجد في المنطقة عدة حقول نفط مستغلة لكنها إفریقیافي 

  .لیست بأهمیة حقول حاسي مسعود

ولى من نوعها في العالم تسجل إن مشروع انجاز محطة هجینة تجمع بین الشمس والغاز هي الأ       

معلما هاما في تجسید سیاسة ترویج الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة المبنیة على تنویع المصادر 
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وعلى الاقتصاد في الأنواع الوقود الاحفوري وتطویر نظام طاقوي مستدیم تدعمه الطاقة وتنضیدها،

  .الشمسیة المتوافرة بكثرة في الجزائر

NEALرات وفي إطار تنفیذ مهامها، قامت الشركة الجزائریة للطاقات المتجددة ولهذه الاعتبا

من أجل إنشاء محطة هجینة تقوم 2005في جوان من سنة 21بالإعلان عن مناقصة وطنیة ودولیة 

بمنطقة تیلغامت ) طاقة شمسیة وغاز طبیعي" ( HYBRIDE" بتولید الطاقة الكهربائیة بصیغة مختلطة 

المتعلق بالكهرباء والتوزیع العمومي للغاز 02-01التي تأتي تطبیقا لمقتضیات القانون بحاسي الرمل و 

بواسطة القنوات، ولقد أسفرت الإجراءات التقیمیة للعروض المتعلقة بهذا المشروع، على اختیار شركة 

الشركة ،ویتم تزوید هذه المحطة بالغاز الطبیعي اللازم لإنتاج الكهرباء من طرف22لإنجازهاسبانیة 

، 23العمومیة سونلغاز مع ضمان شراء كامل الحصة المنتجة من الكهرباء من طرف شركة سوناطراك 

ومن فوائد المشروع كذلك لهاته الشركة المستثمرة ،فلقد منحت امتیازات ضریبیة من البنوك الجزائریة 

  .سنوات5الإعفاءات الضریبیة لمدة ANDIومنحت ،%3.75مكافأة بـ 

  :المعطیات التقنیة والمالیة للمشروع- 02

:المعطیات التقنیة-أ

هكتار، 152بــ مل ولایة الأغواط على مساحة تقدر أقیم مشروع المحطة المختلطة في منطقة حاسي ر      

میغاوات 25میغاوات غاز و 12وتتمثل الخصوصیات التقنیة لهذه المحطة بكونها تعمل بدورة مشتركة 

.%5میغاواط تكون نسبة الطاقة الشمسیة لكل كیلوواط 150ساهم في تزوید في حقل شمسي، مما ی

یعتمد إنتاج الكهرباء في هذه المحطة على استعمال المرایا الدائریة المقعرة العملاقة على مساحة تقدر 

  :24اختیار المنطقة فتتمثل فيأسبابأما ، م100مع ألواح شمسیة یبلغ طولها  2م18000على 

كون إلىضافة إذ تعد المنطقة من أغنى مناطق الوطن من الغاز الطبیعي،إبالغاز،التزود - 

.المنشاة الجدیدة توجد بمقربة من محطة العنفات الغازیة بتیلغمت

.إمكانیة التوصیل بالشبكة الوطنیة للكهرباء- 

ة الماء عن توفر القدر الكافي من الماء الذي تتطلبه المحطة، إذ تقوم منطقة حاسي الرمل بمعالج- 

.من الماء في الیوم3م3000إلى2500طریق محطة تطهیر تسمح بتوفیر ما یقارب 

:خصوصیات المشروع- 

،هجینة في الجزائر/ أول مشروع لمحطة مختلطة- 

،)%5(الكهرباء انطلاقا من حقل شمسي إنتاج- 
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،بناء المحطة على أساس عقد البناء، التملك والتشغیل- 

،لةحداثة التكنولوجیا المستعم- 

،أرضیة منبسطة وقلة الأمطار- 

،مسیة في تولید الطاقة الكهربائیةالالتزام باحترام نسبة مساهمة الطاقة الش- 

انخفاض بما یعادل (المساهمة في تخفیض نسبة الغازات الدفیئة المؤدیة للاحتباس الحراري- 

،)طن في السنة33.000

.25المتعلق بتكالیف التنویع04-92سعر الطاقة الناتجة یحدد على أساس المرسوم - 

:المعطیات المالیة للمشروع- ب

إن هذا المشروع المبتدع من حیث حجمه واختیار التكنولوجیا الهجینة الجامعة بین الغاز والشمس       

ملیون 315.8(ملیون دینار350قد تطلب استثمارا بمبلغ میغاوات،150تبلغ طاقته الصافیة المنشاة نحو 

تعد بمثابة زعیم التي) ABENER( إلى الشركة الاسبانیة ) BOO(أسند عقد من نمط وقد ،)اورو

شهرا وتم توقیع على مجموع البرنامج التعاقدي 33عالمي في هذا المیدان، وقد حددت مدة الإنشاء بــ

2006دیسمبر16للمشروع في  26.  

  :بنیة شركة المشروع-ج

سولار "شركة المشروع خاضعة للقانون الجزائري ، تسمى إنشاءمن أجل تحقیق هذا المشروع، تم       

وهي عبارة عن شركة مساهمة تتكون من " SOLAR POWER PLANT ONE"أو " باور بلانت 

ومن اتحاد بنكي مشكل %20الجزائریة للطاقات المتجددة بــ %66بــ" أبنییر"الشركة الحائزة على الصفقة 

، ویقدر رأسمال %14لشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري بــ من البنك الخارجي الجزائري، القرض ا

  .27ملیون دولار80شركة المشروع بــ

  )BOO(عقد البناء، التملك والتشغیل أساسإنشاء المحطة على -03

تعتبر الآلیات التعاقدیة المعتمدة لإنشاء المحطة الهجینة من أبرز الخصوصیات الممیزة لهذا       

المشروع، إذ أنها تكرس انفتاح الاقتصاد الجزائري نحو إطار جدید للشراكة بین القطاعین العام والخاص 

مارسه الدولة، وبالخصوص في سبیل توفیر خدمات المرفق العام بعیدا عن الدور الاحتكاري الذي كانت ت

بتنظیم الأدوار بین " BOOT"في قطاع استراتیجي كقطاع الطاقة، إذ تسمح عقود البناء، التملك والتشغیل 

طار تنموي یسمح إالدولة والقطاع الخاص بحیث یكون لكل شریك دور خاص به یكمل بینهما البعض في 
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" ابینیر"حیث باشرت شركة .28سیة التقلیدیة فیه للقطاع الخاص بالمساهمة في مشروعات البنیة الأسا

.201129بالتكلیف بالمشروع في جویلیة 

البناء التعاقدي في مرحلة التنفیذ-04

بالرجوع إلى حالة المحطة الهجینة بحاسي الرمل فإن الشركة الجزائریة سوناطراك قد التزمت بشراء       

، وحدد السعر بــ take or payكل الطاقة الكهربائیة الناتجة عن المحطة وذلك وفقا لبند الأخذ أو الدفع 

  .فق علیها أم لافي كل الأحوال سواء اتلقت الطاقة المت30دینار لكل كیلوواط ساعي03

  : الخاتمة

تحتل الكتلة الحیویة أهمیة بالغة لدى الدول، نظرا للدور البارز الذي یمكن أن تلعبه في تحقیق       

التنمیة و ضمان مصادر بدیلة وصدیقة للبیئة، ینظر إلیها على أنها أحد مصادر المستقبل، بالرغم من 

البسیطة في إنتاج الصعوبات التي تحول دون اعتمادها على نطاق واسع، وهذا ما یفسر مساهماتها

الطاقة على المستوى العالمي إلا أن ذلك لا یمكن أن یشكل عائقا أمام اعتمادها، بل لا بد من العمل 

على ترقیتها وتطویرها وذلك باعتماد وسائل تكنولوجیة قلیلة التكلفة والعمل على تطویرها بهدف القضاء 

الاستثمارات وعامل الإضرار بالبیئة مما یسمح على الجوانب السلبیة لا سیما ما تعلق منها بمحدودیة 

  . بتمكین الدول من تعمیمها

مع ضرورة التفكیر في العلاقة التي یجب إقامتها ما بین الطاقات الأحفوریة و الطاقات البدیلة،        

صادر مصادر بدیلة للطاقات التقلیدیة وهو ما یصعب تحقیقه في الوقت الحالي، أو أنها مفإما أن نعتبرها 

مكملة للمصادر التقلیدیة وبالتالي ینظر إلیها على أنها حلول تهدف إلى تغطیة العجز الناجم عن تراجع 

الطاقات استعمالاحتیاطیات الطاقات التقلیدیة وبدائل في المجالات التي یمكننا الاستغناء فیها عن 

تدعیم دور الطاقات المتجددة مع وبالتالي نعمل على " أي أنها تحل محل الطاقة الأحفوریة"الأحفوریة 

تخفیف الضغط على الطاقات الأحفوریة مما یسمح بضمان المحافظة على استمراریة الاحتیاطات 

  .العالمیة
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